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إعلان

لاهاي (أ ف ب)

تقدّمت الحكومة الهولندیة برئاسة مارك روتي باستقالتها الجمعة على خلفیة "فضیحة إعانات الأطفال" المتمثلة بالكشف عن
اتهامات بالاحتیال وجهت خطأ إلى آلاف معیلي الأسر، ما یهدد ببلبلة سیاسیة في البلاد وسط جهود مكافحة تفشي فیروس كورونا

المستجد.

وتأتي القضیة قبل شهرین من انتخابات تشریعیة مقررة في 17 آذار/مارس وفي خضم الأزمة الوبائیة التي جعلت هولندا ترزح
تحت أشد القیود.

وكانت السلطات الهولندیة اتهمت بصورة خاطئة آلاف المعیلین بالاحتیال والمطالبة بإعانات الأطفال وسط إجبار عدیدین على
إرجاع مبالغ طائلة وجعلهم یعانون من أزمات مالیة حادة.

وواقع أنّ البعض استهدفتهم سلطات جبایة الضرائب لكونهم یحملون جنسیتین، ألقى الضوء مجدداً على الانتقادات القدیمة ضدّ ما
توصف بأنّها عنصریة منهجیة في هولندا.

وأوضح روتي الذي یحكم منذ عام 2010، أنّ حكومته ستواصل عملها كسلطة تصریف الأعمال والإشراف على جهود مكافحة
تفشي وباء كوفید-19 حتى منتصف آذار/مارس، موعد الانتخابات التشریعیة.
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وقال روتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لحكومته المكوّنة من اربعة أحزاب في لاهاي، "هذه مسؤولیتنا. إننا مجمعون على
أنّه ینبغي تحمّل المسؤولیة المشتركة حین یخفق النظام بأكمله"، مشیراً إلى أنّه تقدّم "باستقالة الحكومة كاملة إلى الملك".

وبرر روتي قرار الاستقالة في ظل الأزمة الوبائیة وارتفاع عدد الإصابات بالفیروس المتحوّر الذي اكتشف بدایة في المملكة
المتحدة بقوله إنّ "معركتنا في وجه كورونا المستجد مستمرة"، مضیفاً أنّ حكومته المستقیلة "ستقوم بما هو ضروري لمصلحة

البلاد".

وتشیر استطلاعات الرأي إلى احتمال تصدّر حزب مارك روتي، حزب الحریة والدیموقراطیة، الانتخابات المقبلة وفوز رئیس
الوزراء المستقیل بولایة رابعة.

- "تدمیر حیوات" -

وكان تحقیق برلماني كشف في كانون الأول/دیسمبر قطع إعانات عن آلاف العائلات المتهمة بصورة خاطئة بارتكاب عملیات
احتیال بین 2013 و2019.

فقد طُلِب من عائلات كثیرة إرجاع مبالغ تقدّر بعشرات آلاف الیورو استفادت منها على مدار سنوات. وتشیر تقاریر إعلامیة إلى
أنّ العدید من الأزواج انفصلوا في ظل الضیق الذي عانوا منه نتیجة لذلك.

وتصاعدت الضغوط على روتي للاستقالة على إثر هذه القضیة وسط التلویح بإمكانیة حجب الثقة عن حكومته.

وارتفعت الأصوات المعارضة بشكل أكبر عقب استقالة زعیم حزب العمّال المعارض لودیویك أشر من منصبه الحزبي لكونه
شغل منصب وزیر الشؤون الاجتماعیة في حكومة روتي السابقة.

وقال زعیم الیمین المتطرف الهولندي خیرت فیلدرز المعروف بتصریحاته الحادة ضدّ الهجرة والإسلام، إنّ استقالة الحكومة "أمر
صائب".

وكتب في موقع تویتر "تمّ تجریم أبریاء ودمّرت حیاتهم ... من غیر المعقول استمرار (الوزراء) في مناصبهم وكأنّ شیئاً لم
یحدث".

وقال زعیم حزب الخضر جیسي كلافر الذي كان بدوره دعا روتي إلى التنحي، إنّ الاستقالة قد تشكّل "انطلاقة جدیدة، نقطة
تحوّل" بالنسبة إلى هولندا.

وقالت وسائل إعلام هولندیة إنّ نحو 26 ألف شخص كانوا قد تأثروا بهذه الفضیحة.

وتمّ الكشف أیضاً عن قیام مسؤولین ضمن السلطات الضریبیة ب"تنمیط عنصري" لنحو 11 ألف شخص بناء على حیازتهم جنسیة
مزدوجة، بمن في ذلك بعض من واجهوا اتهامات بالاحتیال.

وكانت الحكومة الهولندیة أعلنت تعویضات لا تقلّ عن 30 ألف یورو لكلّ معیل أسري اتهم بصورة خاطئة، في خطوة لم تكن
كافیة لتهدئة الضجة عقب كشف الفضیحة.

وقدّم ضحایا شكوى قانونیة الثلاثاء بحق ثلاثة وزراء ما زالوا في مناصبهم واثنین سابقین، أحدهما اشر.

منذ 2010، رأس روتي ثلاث حكومات ائتلافیة، وفاز بانتخابات 2017 رغم منافسة قویة من فیلدرز.
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